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 الدوحة – لم تترك قطر دولة في أفريقيا 
تســـتطيع الوصـــول إليها عبـــر أذرعها 
الأخطبوطيـــة وتوقفـــت أو تـــرددت فـــي 
ذلـــك، فقد وضعت نصب عينيها الاهتمام 
بالمناطـــق النائية والبكـــر كي تتحكم في 
وضع القواعـــد التي تتحصل من ورائها 
على مكاســـب مختلفـــة تخـــدم أجندتها 
الخاصـــة المتحالفـــة مع المتشـــددين، ولا 
تلفـــت الانتبـــاه لتحركاتهـــا لتتمكن من 

تثبيت أقدامها بعيدا عن الآخرين.
تتبنـــى الدوحـــة خططـــا متباينـــة، 
وتحـــرص على التنـــوع لتحقيق مآربها، 
وتنخـــرط فـــي الصراعـــات الملتهبة وفي 
أماكن الهدوء، وتقدم دعما سخيا لبعض 
مســـاندة  عـــن  تتـــورع  ولا  الحكومـــات 
التنظيمـــات المتطرفـــة واحتضان العديد 
منها. وهو ما كشفته الكثير من التقارير 
الدولية التي دفعتهـــا إلى اتخاذ قدر من 

الحذر لتتمكن من تمرير أهدافها.
لـــم تتخيـــل بعض الدوائـــر أن يصل 
بصرها إلى دولة مثل مدغشقر، الجزيرة 
الأفريقيـــة النائية والمطلـــة على المحيط 
الهنـــدي، لتعيد على أراضيها ممارســـة 
هوايتها وشغفها في التأثير على صناعة 
القرار بما يخدم توجهات تخفي أكثر مما 

تظهر في جميع المقاربات السياسية.

وتحوّلـــت الدولـــة الملقبـــة بجزيـــرة 
الفانيليـــا فـــي العقد الأخيـــر إلى مطمع 
كبوتهـــا  مـــن  تخـــرج  وبـــدأت  لقطـــر، 
الاقتصادية وظهرت بـــوادر ثروة نفطية 
كبيرة، تريد الدوحة أن يكون لها نصيب 
في تســـخيرها لصالحها قبل أن تسبقها 
دول منافسة، وتمكنت من وضع أقدامها 
فـــي بعـــض المفاصـــل المهمة فـــي بعض 
الهياكل الرســـمية للدولة التي قد تمكنها 

من التسلل لدول قريبة منها.
بـــدأت الدوحة، في ضـــخ الكثير من 
الأموال تحت بنود المساعدات والمنح عبر 
جمعيات مشـــتركة، مثل وكالـــة ”ضمان 
ومؤسســـة  الاســـتثمار متعدد الأطراف“ 
”التمويـــل الدوليـــة“، وهما مؤسســـتان 
تحصـــلان على دعم ســـنوي من صندوق 
قطر الســـيادي. وكان آخر وسائل الدعم، 
توفيـــر دعم كبير لجمعيات دينية بعينها 
تحـــت بند المنح المقدمة لعديد من الأســـر 
التي عانت من الفيضان في يناير الماضي 

بالعاصمة أنتاناناريفو.
ودخلت الدوحة متخفية خلف ســـتار 
ونجحت  النمساوية،  ”أو.أم.في“  شـــركة 
في الفـــوز بحقوق اســـتخراج النفط في 
أكثر من 15 موقعا بريا وبحريا في مناطق 
غنيـــة بالنفط مثل توليارا وتوماســـينا، 
علـــى المحيط الهندي، والواعدة من حيث 

الكميات المتوقع استخراجها منها.
وقبل ذلـــك وقّعت قطر مـــع الحكومة 
في مدغشقر العام الماضي اتفاق احتكار 
غير رســـمي لســـيطرة الطيران القطري 

علـــى الخطوط الجويـــة العابرة لأراضي 
مدغشـــقر، والتي تعد محطـــة ”ترانزيت“ 
رئيسية لدول آســـيا المتجهة إلى الشرق 
والجنـــوب الأفريقي، ما يســـاعدها على 
فرض ســـيطرة كبيرة على بعض خطوط 
التجـــارة والنقـــل في منطقـــة البحيرات 
العظمـــى ودول الشـــطر الجنوبـــي مـــن 

أفريقيا.
المبذولـــة  الجهـــود  مـــع  بالتـــوازي 
للهيمنة علـــى الاقتصاد، كثفـــت الدوحة 
لقاءاتهـــا مع المســـؤولين في مدغشـــقر، 
مســـتغلة صعـــود نظام سياســـي جديد 
بعد فوز الرئيس الشـــاب أنـــدري نيرينا 

راجولينا بالانتخابات العام الماضي.
وقال أستاذ السياسة الدولية بجامعة 
القاهـــرة، مصطفـــى رجب فـــي تصريح 
خاص لـ“العـــرب“، إن المخطـــط القطري 
عموما يســـتهدف الســـيطرة على مداخل 
القارة الطبيعية، والدوحة اختارت دولة 
رئيســـية في كل إقليم مـــن أقاليم أفريقيا 
لتكون مركـــزا لها للتمدد نحـــو الداخل، 
حيـــث برز دورها فـــي الصومال ورواندا 
ونيجيريـــا ومالـــي، وأخيـــرا مدغشـــقر 
ذات البعـــد الحيوي من خـــلال الاهتمام 
بالجالية المســـلمة هنـــاك، والبالغ عددها 
حوالـــي 9 فـــي المئة مـــن عدد الســـكان، 

والمتمركزة في شرق وجنوب مدغشقر.
تبـــدو مهمـــة الدوحة أســـهل في مد 
نفوذها الدينـــي أكثر مع طبيعة الجزيرة 
التـــي يعتنـــق أغلب ســـكانها العديد من 
ويمزج  والمختلفـــة،  القديمـــة  الديانـــات 
البعـــض بين عـــدة أديان معـــا، وتفرض 
نظاما صارما يمنع التقســـيم السياسي 
أو الإداري حســـب الطوائف والأديان، ما 

يسمح بحرية عقيدة أوسع ورقابة أقل.
في هذه البيئة تســـتطيع قطر التمدد 
عبر ســـلاح المســـاعدات الخيريـــة، التي 
يرافقهـــا غالبا دعاة إســـلاميون بذريعة 
نشـــر الدعوة هناك، وهم في حقيقة الأمر 
يوظفـــون ذلـــك لتتحول المســـاعدات إلى 
وســـيلة لجذب المريدين، ثم تتســـع حلقة 
هـــؤلاء بما يمثل كتلة حرجـــة قادرة على 

التوسع والانتشار في أماكن مختلفة.
وأكد مصطفى رجب، أن خطورة هذا 
التوغل من قبل قطر أن مســـألة الدين في 
غالبية الدول الأفريقية لا تخضع لرقابة، 
مـــا يفتح المجال أمـــام الدوحة لبث أفكار 
متشـــددة تخدم سياســـاتها، وهو الدور 
الذي برعت فيه في جميع الدول المعروف 
أنها مليئة بالتنظيمات المتطرفة وتتلقى 
دعما من قطر، فلـــم تضبط أنها تحتضن 
جماعـــات لديهـــا أفكارا معتدلـــة أو ذات 
مشـــروع وطني يحـــرض علـــى الوحدة 

وينبذ التعصب والتفرقة.
العربي  الامتـــداد  الدوحة  وتســـتغل 
التاريخـــي فـــي الجزيـــرة لأكثـــر من 14 
قرنا، ويظهر ذلك لدى قبائل الإنتينوسي 
والانتيساكا  والانتيمور  والانتيمبوهاكا 
التـــي تتواجـــد بمناطـــق فـــي الجنوب 
وجنوب شرق الجزيرة، ولها وزن نسبي 

في المجتمع.
وتعتمـــد قطـــر علـــى ضـــخ الأموال 
وتعزيز الروابط الدينية وتقوية العلاقات 
الرســـمية. وتتشـــابك الركائـــز الثـــلاث 
بصـــورة تجعل المســـألة تســـير بنســـق 
مشـــترك وبراغماتية عالية، وتسعى إلى 
عـــدم الفصـــل بين أضـــلاع هـــذا المثلث، 
والـــذي يتكامل فـــي النهاية عند محطات 

بعينها.

 تحولت الجاسوســــية إلى مشكلة لدى 
قــــادة تنظيم القاعــــدة، إلى درجــــة دفعت 
القائــــد الجديد للتنظيم في جزيرة العرب، 
خالــــد باطرفــــي، إلــــى إبــــداء المرونة مع 
الجواسيس وعرض الصفح عنهم، مقابل 
التوبة بعد أن شُوهد في أحد الفيديوهات 
قبــــل ســــنوات يقتــــل البعض منهــــم رميًا 

بالرصاص.
حرص خالد باطرفي على التذكير بمصير 
من ســــبقوا من الجواســــيس عبــــر إعادة 
نشــــر لقطــــات لتنفيــــذ حكم الإعــــدام قتلاً 
بالرصــــاص فــــي عــــدد منهم، وفــــي نفس 
الفيديــــو الذي أصدرته مؤسســــة الملاحم 
الــــذراع الإعلامــــي للتنظيم تحــــت عنوان 
باللغتــــين العربية  ”هــــدم الجاسوســــية“ 

والإنجليزيــــة عُرضــــت اعترافــــات بعض 
الجواســــيس دون معاقبتهم، في محاولة 
لإظهــــار الترهيــــب والترغيــــب لأقرانهــــم 

للاعتراف مقابل العفو.
دفــــع الهَــــوس بالجاسوســــية داخــــل 
صفــــوف القاعدة بعض أعضــــاء التنظيم 
لاتهامــــه  باطرفــــي  لتوليــــة  المعارضــــين 
بالمســــاهمة في قتل ســــلفه قاسم الريمي، 
بالاتفاق مع الأجهزة الأميركية، كما سبق 
أن شــــكك آخرون في الريمي نفســــه الذي 
ظــــل فترة طويلة علــــى رأس التنظيم دون 
اســــتهدافه، ما عكس مناخ عدم الثقة الذي 
وصل إلى حد التشكيك في قيادات الصف 

الأول.
تكشــــف سياســــة القاعدة الجديدة في 
التعامل مع الجواســــيس انكشــــافا أمنيا 
غير مســــبوق داخل دائــــرة القيادة عندما 
تحــــدث كل جاســــوس عــــن أدواره وعــــن 
أســــماء القادة الذين تســــبب في قتلهم. إذ 
لا تتمكن الصواريخ المرســــلة من طائرات 
الــــدرون الأميركية من الوصــــول إلى كبار 
قــــادة التنظيــــم إلا عبــــر تعاون مــــن قبل 
جواســــيس مدسوســــين في صفوفهم عبر 
وضــــع الشــــرائح الإلكترونية التــــي تدلّ 

الطائرات المسيرة على أماكنهم.

أفلا يتوبون

ظهر الجواسيس في فيديو أخير حمل 
عنــــوان ”أفــــلا يتوبون إلى اللــــه“ كخلايا 
نافذة داخل التنظيم وليسوا مجرد حالات 
فردية، مــــا دفع القيــــادة الجديدة لمحاولة 

اختراقها واحتواء أفرادها بعروض العفو 
العام وتسليم أنفســــهم مقابل الأمان، في 
حين كان التعامل مع الظاهرة في السابق 

لا يحيد عن الإعدام رميًا بالرصاص.
انخفاض نشــــاط تنظيــــم القاعدة في 
جزيرة العرب باليمن والمنطقة، على الرغم 
من بداياتــــه كأخطر فــــروع التنظيم الذي 
أسســــه أســــامة بن لادن، راجــــع للضعف 
الأمني والعسكري الناتج عن القضاء على 

أهم قادة التنظيم وكبار رؤوسه المدبرة.
وأثمر التعاون الجاسوســــي وغارات 
الطائرات المســــيّرة عن اغتيــــال أهم قادة 
القاعــــدة باليمــــن، وهــــو الفــــرع صاحب 
النصيــــب الأكبــــر مــــن هــــذا النــــوع مــــن 
الاســــتهدافات، بالمقارنــــة بعــــدد مــــن تم 
اغتيالهم بنفس الوسيلة من قادة القاعدة 
فــــي أفغانســــتان وباكســــتان والصومال 

وليبيا وسوريا والعراق.

واغتالــــت هذه الغــــارات التي تتوقف 
دقة تنفيذها على احترافية ووفاء العملاء 
على الأرض كبار المتخصصين في صناعة 
المتفجرات بفرع القاعــــدة بجزيرة العرب، 
وفي مقدمتهم إبراهيم العسيري، وعبدالله 
بـ“أبوأســــامة  المكنــــى  المصــــري  عــــوض 
المأربي“، كما أودت بحياة مسعد وعبدالله 
الظاهري، والقيادي النشط أنور العولقي 
وخالد باتيس وإبراهيــــم الربيش وجلال 
بلعيدي ونصر الآنســــي وحارث النظاري، 
وغيرهم الكثير وصولاً لناصر الوحيشــــي 

وأخيرا قاسم الريمي.
يرجــــع حصد العــــدد الأكبر مــــن قادة 
القاعــــدة باليمــــن إلى النفــــوذ الذي حققه 
التنظيــــم في هــــذا البلد صاحــــب الأهمية 
الإســــتراتيجية، مــــا مكنه عبر الســــيطرة 
علــــى بعض المناطق بداية من 2012 وحتى 
العام 2015 أدار فيها ما يشبه الإمارة، من 
إقامة معسكرات للتأهيل الفكري والإعداد 

العسكري لحركة الجهاد العالمي.

صــــار اليمن وجهة الدرون الرئيســــية 
بالتعــــاون مــــع جيــــش من الجواســــيس 
علــــى الأرض، نظرا لاتخاذه منطلقا لشــــن 
هجمــــات على الغــــرب وتهديــــد المصالح 
الأميركية ولتمركز قيــــادات به نُظر إليهم 
مــــن جهة مقدرتهــــم على توحيــــد الجهاد 
العالمي، بالمقارنــــة بتراجع قدرات القاعدة 

المركزية في هذا السياق.

خارج التصفية

تســــبب تراجــــع القاعدة فــــي جزيرة 
العرب في تراجع إضافــــي للتنظيم عالميا 
بعد أن ارتبط اســــم فرع القاعدة في اليمن 
بالعديــــد من الهجمــــات التي اســــتهدفت 
المصالح الغربية، مثل الهجوم على المدمرة 
يو.أس.أس كول عام 2000، والهجوم على 
الســــفارة الأميركية في صنعاء عام 2008، 
ومحاولــــة تفجيــــر الطائــــرة المتجهة إلى 
الولايــــات المتحــــدة عــــام 2009، والهجوم 
الذي استهدف مكاتب مجلة شارلي إيبدو 

الفرنسية عام 2015.
يقع خالد باطرفي، الذي تولى منصبه 
خلفًا لقاســــم الريمي الــــذي أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مقتله في السابع 
مــــن فبرايــــر الماضي، تحت ضغــــط توقع 
استهدافه السريع بالنظر لنشاطه المكثف 
بوصفه المشــــرف على الشــــبكة الإعلامية 
للتنظيم بالمقارنة بنشاط الريمي، في حين 
لا يمتلك باطرفــــي رفاهية توجيه التنظيم 
إلــــى المحليــــة، أو إجــــراء تعديــــلات على 
تحالفاتــــه وخطابه الموُجَــــه ليبقى خارج 

التصفية.
أمــــام باطرفي مهمــــة اســــتعادة قوة 
وحضور التنظيم الذي يمر بأسوأ حالات 
ضعفه مدافعا عن رقعة صغيرة شمال غرب 
محافظــــة البيضاء، فيمَا التنظيم مشــــتت 
بالطائرات  ومهــــددون  ملاحقــــون  وقادته 
المسيرة والجواسيس، الأمر الذي أثر على 
عدد العمليات التي يعلن عن مســــؤوليته 
بتنفيذها، علاوة على تعقيد المهام الإدارية 
بســــبب صعوبة التواصل، ما يفسر تأخر 

الإعلان عن اسم القائد الجديد للتنظيم.
المكنــــى  باطرفــــي،  خالــــد  يقــــدر  لــــن 
بـ“أبوالمقــــداد الكندي“، والذي تم تنصيبه 
دون إجمــــاع في 23 فبرايــــر الماضي قائدا 
لفــــرع القاعــــدة في اليمن علــــى إظهار أي 
تحولات في أيديولوجية التنظيم وقناعاته 
كفــــرع عُقدت عليــــه الآمــــال لتدعيم خطط 
الجهاد العالمي، ففي هذه الحالة ستتعمق 
الخلافــــات ويزداد نفوذ من يتهمونه بعقد 
صفقة مع الأميركيين للقضاء على الريمي 
علــــى أن يتم توجيــــه التنظيم في مســــار 
مقبول لدى المخابــــرات المركزية الأميركية 

مقابل عدم استهداف باطرفي بالقتل.
ما يثيــــر الريبة هو إقدام باطرفي بعد 
يومين فقط من تســــميته قائدًا للقاعدة في 
اليمن على إظهار التعاطف مع الجواسيس 

وإعلان العفو الشامل عنهم مقابل التوبة، 
رغم فداحة الجرم الذي ارتكبوه والتسبب 
في القضاء على القــــوة الضاربة للتنظيم 
وعلى أمهر قادته وأكثرهم حرفة عســــكريا 

وميدانيا.
اختــــراق التنظيــــم وزرع جواســــيس 
أمــــر وارد، لكنــــه ليس ســــهلا على خلايا 
التجســــس الوصول لصــــف القيادات، ولا 
يمكن أن تكون التصفيــــة للقادة البارزين 
منهــــم  العشــــرات  وقتــــل  التنظيــــم  فــــي 
بهــــذه الســــهولة، نظرًا للحــــذر المضاعف 
الذي يحيطون أنفســــهم بــــه والإجراءات 

والتدابير الأمنية الخاصة بهم.
وهنا تعد دائرة العلاقات الشــــخصية 
الرئيســــي  المدخــــل  هــــي  والاتصــــالات 
للجواســــيس والعمــــلاء للوصــــول إلــــى 
هؤلاء القادة، ما يمكنهم من زرع شــــرائح 
اتصالات ترسل ذبذبات عبر الجي.بي.أس 
التــــي تحدد بدورها للــــدرون مكان الهدف 

بدقة عالية.

صداع  الاختراق 

بــــدلاً مــــن معالجــــة الخروقــــات التي 
تعرض لها بعض القادة، وبدلاً من الســــير 
على التقليد المعمول بــــه في التنظيم منذ 
وصايا أســــامة بن لادن المكتوبة التي عثر 
عليهــــا في مخبئــــه بعد مقتلــــه، وضرورة 
التخلص من الجواســــيس، ظهر باطرفي 
القائد الجديد لفرع القاعدة باليمن بسلوك 
مختلف مع ظاهرة الجاسوســــية، وهو ما 

يجري تحميله بتأويلات متناقضة.
يلجــــأ أنصار باطرفي إلــــى الزعم بأن 
إعدام الجواســــيس في الســــابق لم يحلّ 
المشــــكلة ولم ينقذ تنظيم داعش عندما قام 
أبوبكر البغدادي بقتل العشرات منهم، بل 
عكس حالة من الإرباك والضعف، ولابد من 
طرح خطط بديلة لإنقاذ القاعدة من مصير 
داعش. يحول دون الاقتناع بهذا التصور 
الاختراق الأمني الكبيــــر لتنظيم القاعدة، 
وخاصــــة فرعــــه فــــي اليمن، عــــلاوة على 
والخلافــــات التي وصلت حــــد اتهام قائد 
التنظيم بالتجســــس لحســــاب المخابرات 

الأميركية.
وصــــار قائــــد فــــرع القاعــــدة الجديد 
بجزيرة العــــرب بين طرفي كماشــــة. فإما 
أن يلتزم بقواعد التنظيم ومنهج أســــلافه 
معرضا نفسه لمصيرهم الذي صار مقروءًا 
ومشــــاهدا قبل وقوعــــه، أو الإقــــدام على 
خطوات تزيد من الشكوك حوله وتعرضه 
للاســــتهداف مــــن داخــــل تنظيمــــه، وفي 
مقدمتها مغامرته بالعفو عن الجواسيس.

ســــاعتها قــــد يحظــــى باطرفــــي فقط 
بأســــلوب قتــــل مختلــــف، فلــــن يتطلــــب 
التخلــــص منــــه وجــــود جواســــيس على 
الأرض يدلون الدرون الأميركية على موقع 
تواجــــده ووضع الشــــريحة التــــي تعتمد 

عليها لضربه.

ارتباك في التعامل مع الاختراقات 

ههشام النجار
كاتب مصري

الجاسوسية صداع 

يؤرق تنظيم القاعدة في اليمن

من مدخل الدين 

والمساعدات.. قطر 

تتمدد في مدغشقر

العلاقات الشخصية والاتصالات مدخل العملاء للوصول إلى القادة
ــــــم القاعدة حيال الجواســــــيس قبل  عَكــــــسَ الفرق بين تصــــــرف قادة تنظي
خمس ســــــنوات وبين ما يتم انتهاجه اليوم، مدى ما حققه نشاط التجسس 
ــــــى التنظيمات الإرهابية المســــــلحة من نفوذ، خاصة مــــــع تركيز الحرب  عل
ضــــــد الإرهاب على اســــــتهداف قادة الجماعات المتطرفة عموما. وشــــــكلت 

الجاسوسية على مدار سنوات إحدى المشكلات التي يعاني منها هؤلاء. 

ــــــى تحقيق جملة من  يســــــعى الرهان القطري عبر التوســــــع في أفريقيا، إل
الأهداف السياسية والاقتصادية، فهو يبدأ من المساعدات والعمل الخيري 
ــــــاب الاقتصاد، ليصل إلى محاولة التأثير السياســــــي. في هذا  ثم يطرق ب
الباب دشنت الدوحة في السنوات الأخيرة مسارات متوازية لأنشطتها في 
أفريقيا، وهو ما يمكن تلمسه بوضوح في التسرب القطري في مدغشقر.

سياسة القاعدة الجديدة 

في التعامل مع الجواسيس 

تظهر انكشافا أمنيا غير 

مسبوق داخل القيادة عندما 

تحدث كل جاسوس عن 

أدواره وعن أسماء القادة 

الذين تسبب في قتلهم

خطورة هذا التوغل القطري 

أن مسألة الدين في غالبية 

الدول الأفريقية لا تخضع 

لرقابة، ما يفتح المجال أمام 

الدوحة لبث أفكار متشددة 

تخدم سياساتها

المدخل الديني المخاتل


